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Abstract 

The stylistic study is a modern and influential approach that emerged following the 

linguistic developments of recent centuries and took the basic building blocks of 

linguistics and mixed with its various new currents to delve deeper into the texts. 

Stylistics is based on the analysis of the phenomena of the text according to the 

familiar levels, for the whole. On the other hand, committed literature as an 

important branch of literature, gives poetry high goals that affect the recipient as 

well as the community through the dissemination of ideas and philosophies; thought 

has an important role in the selection of textual phenomena of the most important 

branches of committed literature, the desired literary texts in love Ahl al-Bayt, 

especially the love of Imam Hussein (p), which has been interested in poets since the 

earliest ages to date, including these committed poets Abu Dahbal Jamahi, the great 

Umayyad poet who sang a poem in the lament of the Imam Hussein (p) and chose it 

because of the era of Imam Hussein (p) as He was one of the first poets who 

inherited the mother M (p). In this regard, we conducted a stylistic analysis in the 

lament of Imam Hussein (AS) and how his personality reflected in this poem 

according to its four levels (rhythmic, morphological, grammatical, and semantic). 

Our study shows that the poet was so interested in the musical element that it gives it 

the essential role in generating the general atmosphere and creating photography, as 

well as choosing from morphological elements and grammatical structures that suit 

the memorial and inspiration of the epic space. 
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 في شعر أبي دهبل الجمحي  رثاء الإمام الحسين

  لوبية()دراسة أس
 

 2رؤيا كمالي، *1مهدي عابدي جزيني
 إيران، أصفهان، أصفهان، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مساعدأستاذ . 1

 . طالبة دكتورا ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان، أصفهان، إيران2
 

 (12/4/2020؛ تاريخ القبول: 2/10/2019)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

ــانية الــل        إنّ الدرّ ــر التطــورات اللسّ ــهج  حــدي  ومــؤ رّ ظهــرت إ  شــهدتها القــرون الأخيرةوأخــذت لبناتــ      اســة الأســلوبية من

الأساسية من علم اللغّة واختلطـج بتياّراتـ  المتنوعّـة الجديـدة للخـوض في أعمـاق النصـوص. إنّ الأسـلوبية تعتمـد علـى تحليـل            

ليّت . هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرب إنّ الأدب الملتـزم كفـرعٍ هـامّ مـن فـروع            ظواهر النصّ وفق مستويات  الم لوفة، بالنسبة لك

الأدب، يمنح الشعر غايات  عالية تؤ رّ على المتلقيّ كما تـؤ رّ علـى المجتمـع عـبر نشـر الأفكـار والفلسـفات؛ فـإنّ للفكـر دور  هـامّ           

يـة المنشـودة في حـبّ أهـل البيـج خاصـّة حـبّ الإمـام         في اختيار الظواهر النصيّة ومن أهمّ فروع الأدب الملتزم، النصّوص الأدب

الذي يهتمّ ب  الشعراء منذ أقدم العصور حتىّ الآن ومن هـؤلاء الشـعراء الملتـزمين أبودهبـل الجمحـي، الشـاعر          الحسين

واخترنـا  لقـرب عهـد  مـن عصـر الإمـام الحسـين         الأموي العظيم الذي أنشـد قصـيدة عصـماء في ر ـاء الإمـام الحسـين       

 . في هـذا الصّــدد قمنـا بالتحليــل الأســلوبي في ر ـاء الإمــام الحســين    كمـا أنــ  مـن أوائــل الشــعراء الـذين ر ــوا الإمــام    

وكيفيةّ انعكاس شخصيت  في هذ  القصيدة وفقا  لمستوياتها الأربعـة )الإيقاعيـة، والصّـرفية، والنحويـة، والدلّاليـة(. ظهـر        

صر الموسيقى اهتماما  بالغا  بحي  يعطيهـا الـدوّر الأسـاس في توليـد الجـوّ العـامّ وخلـق        من خلال دراستنا أنّ الشاعر اهتمّ بعن

التصوير وكذلك اختار من العناصر الصرّفية والتراكيب النحّوية مـا يناسـب التـ بين وإيحـاء الفضـاء الملحمـي؛ كمـا أنّ صـور          

 .وأساليب  البيانية والفنيّة تفوح بعبيق الملحمة
 

 ةكلمات الرئيسال

 .، أبودهبل الجمحي الأسلوبية، الأدب الملتزم، الإمام الحسين
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 ةمقدم

الآخر، أمر يختلف في  ى يفيّة العناية بهما وترجيح أحدهما علكو إنّ الاهتمام باللّفظ والمعنى

. مـن المـذاهب الأدبيـة    ىمـذاهب شـتّ   ـ ــ حسـب درجتـها   ـ ــجعلوا لهذ  العنايات  نقّاد الأدب حتى

صـار  الهامةّ الل وقفج في وجـ  تيـّار الفـنّ للفـنّ هـو أدب الالتـزام الـذي جـردّ الأدب مـن انح         

ري مـن  ك ـيتناول الجانب الف»تجا  الغايات العالية. إنّ الالتزام  الألفاظ ويرفع من ش ن المعنى

في الموقـف الـذي يتّخـذ  الأديـب ممـّا يجـري حولـ ، ثّم في ترجمـة         ى الأعمال الأدبية، وهو يتجلّ

ب أيّ مـد  هذا الموقف عملا  يمّ  واقع الحياة مسـّا  مباشـرا  لتغـيير مـا لـي  سـليما  فيـ ، فـإلى        

 لا تا:)أبوحاقة، « مجتمع  في قضايا ؟ كيف يستطيع الشاعر أن يشاركفي الشعر؟ و كيصحّ ذل

انة سامية في أدب الالتزام تجعل الألفـاظ في خدمتـهما. هـذا مـن     كر مكوالف إذن للمعنى (؛49

رغـم اهتمامهـا   منـهج مـؤ ّر مـن منـاهج البحـ  اللّغـوي       ك، إنّ الأسـلوبية  بجهة ومن جهـة أخـر  

ما وراء  مـن المعـاني    توظيف الظواهر اللّغوية، تلعب دورا سلُّمٍ يعبر بنا من حائل الألفاظ إلىب

ــتار عــن الأركــان الفكريــة المنشــةة للعمــل الأدبي.     فــإنّ جمــع هــذا   والعواطــف؛ كمــا يكشــف السّ

اتّصـال الألفـاظ بالمعـاني وبـين      فحص لساني يمعن النّظـر إلى كبين الأسلوبية  كالحقل المشتر

ــزام أ ــة، يش ــ   كدب الالت ــق المعــاني العالي ــة نصــوص تحقّ ل خــير ســاحة لــبروز النصــوص   كّخزان

 ري والمعنوي.كالدعّم الفى الأدبيّة القائمة عل

ــها:        ــدّدة منـ ــاحات متعـ ــمل سـ ــراف تشـ ــة الأطـ ــة متراميـ ــزام رحيبـ ــوع الالتـ ــرة موضـ إنّ دائـ

ن الأدب وتـنفخ فيـ  روح   نـوعٍ مـؤ ّر م ـ  كالسياسية والاجتماعية والدينية وهي متجليّة في الشـعر  

ــة الأ   الهــدف ى د علــكــحيــاة البشــر، يؤ  مــل لتعــال كالأهــداف العاليــة. إنّ الإســلام وهــو الخطّ

يعدّ من أهمّ مظاهر  اس حبّ أهل البيج كوين الأدب ب نواع . وانعكالعنصر الأساس لتك

ــة إلى    ــ  في حاجــة ماسّ القــدوة لإصــلاح  أدب الالتــزام، لأنّهــم المطــل العليــا لحيــاة البشــر، إذ إنّ

قـدوة في كـلّ شـيء     »ان أهـل البيـج   ك ـالآن، ف مال منذ القـدم حـتى  كذروة ال حيات  وصعود  إلى

وكــانوا القمّــة في جميــع الفضــائل والمحاســن والمكــارم، ولهــذا اســتطاعوا تربيــة عــدد كــبير مــن  

ا في الأحاديـ   مـا أنّنـا طالعن ـ  ك؛ (66 لا تا:)العذاري، « المسلمين وأعدّوهم ليكونوا مربّين بدورهم

ــماء وخزانــة ذهبيــة تســهم     الشــريفة أنّ حــبّ أهــل البيــج   نعمــة مــن الله ينزّلهــا مــن السّ

في تعــال الأمّــة. وحســين بــن علــي عليــ  الســلام واحــد مــن هــؤلاء العظــام وهــو    جســيما ســهما  

ة الأبعـاد المختلفـة مـن حيـا    ى ة مـن الشـجرة النبويـة المطهـرة وهـو الـذي يـؤ رّ عل ـ       كالطمرة المبار
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بيرة من آ ار الأدبـاء  ك ؛ فمن الطبيعي أن يحتلّ حبّ  مساحة كار  وسلوكالإنسان والمجتمع ب ف

 ودواوين الشعراء منهم أبودهبل الجمحي الذي يعدّ من فحول الشعراء في العصر الأموي.

ــد غــير مغمــور الشــعر، ف    »ان أبودهبــل كــ ــروون شــعر     كــشــاعر مجي ان الأدبــاء والعلمــاء ي

« تـــب الأدب واللغـــةكطيرة في كـــون في معانيـــ  ويستشـــهدون بـــ  في مجـــالات ويدرســـون  ويختلفـــ

مبــاد  هــذا الــدّين المــبين يــدلّ     إلىك، والتزامــ  بتعــاليم الإســلام وتماس ــ(7 :1972)الجمحــي، 

في عهد الأمويين. وأخيرا  يجدر بنا الإشـارة    الحسين بن عليى تشيّع ، وهو الذي ر ى عل

، ر هذا الموضوع رغم قرب عصر  مـن عصـر الإمـام الحسـين     اختيا ما استقطبنا إلى إلى

أجود الأسـاليب وزيّنـها بـالفنون الأدبيـة     ى وهو أنّ  قد خصّ قصيدة مستقلة  لر ائ  ونظّمها عل

 أصبحج مطمرة .ى وسقيها بصدق العاطفة حتّ

هــذا الفحــص والإلمــام بالبعــد الأســلوبي لهــذ  القصــيدة عــدّة  ى يترتّــب علــ أهميّــة البحــ :

 وائد  منها:ف

تسـاعد   ـ ــ الخطـة الأسـلوبية  ى عل ـ ــ لّ مستويات  الم لوفةكالنصّ الأدبي بى .إنّ الإحاطة عل1

شاف الأبعاد الخفيّة وراء ظواهر النصوص يسبّب كما أنّ استكفهم النصّ فهما  صحيحا  ى عل

 الخوض في عمق النصّ والشعور بالتلذذّ؛

و يقـة تاريخيـة متميّـزة لقربهـا مـن      كهب الجمحي . إنّ اختيار القصيدة الر ائية لأبي و2 

ل الجســر العــاطفي  كّوبمــا فيهــا مــن روائــع الخيــال والفــنّ، يش ــ      عصــر الإمــام الحســين   

 ما أنّ  يؤدّي دورا  مؤ را  في إقناع المخاطب؛كالمطلوب بين المتلقيّ والمبدع؛ 

يجعـل هـذا التحليـل في     الـنصّ المختـار ممـّا   ى . إنّ اصاذ الرّؤية الأسلوبية وتطبيقهـا عل ـ 3 

أن يتـ  ر المتلقـّي بالأبيـات أولّا  ثمّ يتـ  ر     ى مسار تحقيق غايـة أدب الالتـزام وهـي التـ  ير؛ فعس ـ    

التعمـّق في أهـداف حياتـ      وشخصيت  الفذّة  انيـا ؛ ثمّ يضـطرّ إلى   الإمام الحسين  كبسلو

 ولو لزمنٍ قصير.

ــة يســتهدف   ى اســتنادا  عل ــ: أهــداف البحــ   هــذا البحــ  دراســة أســلوبية في   هــذ  الأهميّ

قصــيدة "أبي وهــب الجمحــي" بتقــديم نمــاذج مــن أبياتهــا وفقــا  لمســتويات التحليــل الأســلوبي         

 يفية وصف خصـائص الإمـام   كوعن  اس حبّ الإمام الحسين كيفية انعكشف عن كلل

شــف عــن خصائصـها الصّــوتية والصــرفية والنحويــة  كوواقعـة الطــفّ في قصــيدت  العصـماء وال  

 امن ورائها.كر الكدلّالية الـل صدم الفوال
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 أمّا الأسةلة المطروحة الل هذا البح  بصدد الإجابة عنها فهي: أسةلة البح :

مــا هــي أهـــمّ الميــزات الأســـلوبية المتوزّعــة في المســتويات الأربعـــة لقصــيدة أبي دهبـــل        .1

 الجمحي؟

 وشخصيت  في مرآة الرّ اء؟    حبّ الحسينكيف انعك .2

 ليب لفظية وخصائص بيانية اعتمد الشاعر لوصف واقعة الطفّ؟أيّ أساى عل .3

 خلفيّة البح :

دراسات أسلوبية زهيـدة في ر ـاء    كطرة الدّراسات الأسلوبية في حقل الشعر والنطر، هناكرغم 

ــها "ر ــاء الإمــام الحســين    ســيّد الشــهداء الإمــام الحســين    في أشــعار الصــنوبري   من

حامـــد صـــدقي؛ أشـــرف برنـــوش؛ حســـين  »إحصـــائية" لــــوالشـــريف الرضـــي؛ دراســـة أســـلوبية 

وفي حقـل الدّراسـة حـول أشـعار أبي     «. البحـوث في اللغـة العربيـة   »المطبوعة في مجلة « روستايي

عبـد  " دهبل الجمحي وجدنا دراسل "إتجاهات الغـزل عنـد أبي دهبـل الجمحـي" الـل أعـدّها      

 "سات في اللغة العربية وآدابهـا درا"وطبعج في مجلة  "علي فيض الله زاد ؛ وأبوالفضل رضائي

العلوم "المطبوعة في مجلة  "سيد فضل الله مير قادري"يدي" لـك يهاو"أبودهبل الجمحي وغزل

 ."الاجتماعية والإنسانية لجامعة شيراز

أمّــا في مجــال الدراســة الأســلوبية في القصــيدة الر ائيــة الشــهيرة لأبي دهبــل الجمحــي في  

 نجد أي مقال يطرق هذا الموضوع.، فلم ر اء الإمام الحسين 

 انتها في النقد الأدبيكالرؤية الأسلوبية؛ مستوياتها وم
ظهــرت الرّؤيــة الأســلوبية إ ــر الطــورات اللّســانية الحديطــة وتطــوّرت خــلال القــرن الطــامن عشــر  

تمّ استعمال  مصطلحا  نقديا  في القرن العشرين إلّا أنّ  لم يشهر بصورة »بجهود علماء اللغة و

الأزمنـة   . إنّ جذور الأسلوبية تمتـدّ إلى (29 :2003)ساندري ، « اضحة إلّا في مطلع هذا القرنو

القديمة، إذ كانج في الترابط الو يق بالبلاغة العربية والنقد القديم فهي منهج يدرس النصّ 

هاتـ ،  بمستويات  ويعلى بما يميّز النصّ عن غير . رغم تعدّد التعاريف لهذا المنهج وتنوعّ اتجا

فرع  من فروع الـدرس اللّغـوي الحـدي  يهـتمّ ببيـان الخصـائص       »أنّ  ى فقد أجمع الباحطون عل

تميـّز نوعـا  مـن الأنـواع الأدبيـة بمـا يشـيع في هـذ  أو تلـك مـن            الل تميـّز كتابـات أديـبٍ مـا، أو    

 صيفيٍ صرفية  خاصة، أو أنواع معينة من الجمل والتراكيب، أو مفردات يؤ ّرها صاحب الـنصّ 
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يــدرس تناســق العناصــر المؤلّفــة للكــلام وتداخلــها،  »؛ فالأســلوبية علــم  (6 :1988)جــبر، « الأدبي

كما يدرس العلاقات القائمة بين هذ  العناصر لتحديـد وظائفهـا والوقـوف عليهـا. ويـدلّ هـذا       

ــة واضــحة عل ــ  ــي  فوض ــ ى دلال ــة     ى أنّ الأســلوب ل ــتظم اللغ ــ  تن ــ  نظــام  ب ــة، ولكنّ « تنظّمــ  اللّغ

اللّغـة الأدبيـة؛ لأنّهـا تمطـّل التنـوعّ الفـردي       ى تنصـبّ عل ـ »؛ كما أنّهـا معالجـة    (94 :2002ي، )عياش ـ

ــز في الأداء، بمــا فيــ  مــن وعــي واختيــار، وبمــا فيــ  مــن انحــراف عــن المســتو       العــادّي ب المتميّ

وغير الم لوف، بخلاف اللّغة العادية الل تتميّز بالتلقائية، والل يتبادلها الأفراد بشكل دائم 

 (.186 :2009)عبدالمطلب، « متميّز

شـف لنـا قيمـة هـذا المنـهج، فمـن الجـدير        كأمّا بالنسبة للأهداف العامّة للأسلوبية الل ت

 : الإشارة إلى

 نشاط القار ؛ ى فهم عمق النصّ بالخوض في  والمساعدة على . المساعدة عل1

 ار الأديب وعواطف ؛  كشف السّتار عن أفك. 2

 انيات اللغّوية وتحليل العلاقات بينها؛ك. تقديم الإم3

شف عن مواطن الجمال في الـنصّ وجعـل المخاطـب في دائـرة حسـية واحـدة       ك. وأخيرا  ال4

 مع الأديب.

وبالنســبة لمســتويات التحليــل الأســلوبي؛ ف نّهــا صتلــف عنــد علمــاء الأســلوبية، إذ يعتبرهــا    

ب الصـوتي والمسـتو  ب المسـتو  بية إلىالبعض مكونة  من  لاث مستويات؛ ومنهم من قسّم الأسـلو 

أربعــة مســتويات. ونحــن في هــذ  الدّراســة   النحــوي، ومنــهم مــن يشــير إلىب المعجمــي والمســتو

المستويات الأربعة المطروحة في كتاب "الأسلوبية الرؤية والتطبيق" ى نقوم بالتحليل الأسلوبي عل

ــذي هــو اللّبنــة   ب لأبي العــدوس وهويتكــوّن مــن المســتو    في عقــد الكــلام، ثمّ    الأولى الصــوتي ال

ى النحــوي الــذي يلقــي الضــوء عل ــب الصّــرفي المعــلىّ بــالمفردات وخصائصــها، والمســتو ب المســتو

 الدلالة المعجمية والبلاغية. الدلّال الذي يقسّم إلىب التراكيب النحوية في النصّ والمستو

عـدد المـرّات الـل    رصـد  »ى أنّها تعتمد عل ومن أهمّ خصائص الأسلوبية يجب الإشارة إلى

رّر فيها ورود الخصائص اللغوية المتغيّرة، وأنّ النتائج ينبغـي أن تُمطـّل بـالطّرق الإحصـائية     كيت

ل واللّغـة تجعـل   كهذ  العنايـة الدقيقـة بالش ّـ   (.11 :1988)جبر، « الأقلّ بالأعداد والأرقامى أو عل

 ت النّصوص.في تحليل جماليّاب اما  من الوجهات الأخركطر إحكالأسلوبية أ
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 نبذة مختارة عن الشاعر

هو وهب بن زمعة بن أسـيد بـن أميمـة بـن خلـف بـن وهـب بـن حذافـة بـن جمـح الجمحـي المعـروف              

وهجـا بـلى     ب بي دهبل الجمحي؛ وهو معاصر لمعاوية بن أبي سفيان وابن  يزيد ور ى الحسين

ان ملمـّا  إلمامـا  لا بـ س بـ      ك ـان من الشـعراء البـارزين في عصـر  وقـد     كأمية في عهد بلى أمية. لقد 

ان شـاعرا  ملتزمـا  لـ  رسـالة يسـير عليهـا فـلا يهمـّ  المـال بقـدر مـا يهمـّ              ك ـنـّ   أ مـا كبطقافة عصر . 

تطبيق رسالت ، وقد ذهب جماعة إلى أنّ الأدب الملتزم يضعف القصيدة من الناحية الفنيّـة، وهـذا   

 التزام  هذا في متانة أسلوب .    ما نرا  عند الشاعر؛ فإنّ  شاعر ملتزملم يؤ رّ كع

ام كــإنّ اللغّــة الشــعرية عنــد أبي دهبــل تمتــاز برقّــة أســلوبها وجزالــة معانيهــا ودقّــة صــنعها وإح  

نتـ  مـن اختيـار    كّ ـروة لغويـة عظيمـة م    كها، إضافة  إلى حسن التشبي  عذب الشعر، فهـو يمتل ـ كسب

م والأمطـال والعـبر   ك ـسـّنات البديعيـة والح  لمات الجيدّة ذات المعاني الراّئعة، وقـد زجّ شـعر  بالمح  كال

، وفنــون شــعر  مــن مــديح وهجــاء وغــزل ور ــاء وإ ... لقــد  بــاركممّــا جعلــ  في مصــافّ الشــعراء ال

تــوفرّت لــ  بعــض العوامــل الــل جعلــج منــ  شــاعرا  مشــهورا  في جــودة شــعر ، وتمــردّ  علــى الدوّلــة     

 اختلف المؤرخون في تاريخ وفات . ولقد : مقدمّة الديوان(1972)أنظر الجمحي،  الأموية.

 أسلوبية القصيدة الرثائية لأبي دهبل

ر في كــماقــد ذك  ان مــن أوائـل الــذين ر ــوا الإمــام الحســين كــمـا أشــرنا آنفــا  إنّ أبادهبــل  ك

قبر ، فهو شعر أبي دهبل الذي أنشـد  عبيـد الله بـن    ى أمّا أوّل شعر أنشد عل»مقدّمة ديوان : 

لقـد ظهـر أ ـر     (.22 :1972)الجمحـي،  « ة التواّبين لأخذ الط ركمع حر الحرّ الجعفي عندما خرج

ــا  في  ــديد إلى ى لّ الأبيــات وهــذا الأمــر دليــل عل ــ كــعقيدتــ  جليّ ــ  الشّ  الإمــام الحســين   حبّ

  الإنســاني؛ فهــو قـد جعــل قلمــ  ذريعـة  لمعرفــة شخصــيّة الإمـام ولإظهــار عاطفــة الحــبّ    كوسـلو 

مـن هـذ  الأهميـّة قبـل تقـديم التحليـل، علينـا أن نلقـي الضـّوء          فقدان . انطلاقا  ى والتحسّر عل

 ليّ للقصيدة.كالمضمون الى عل

ى قد خرج عل ـ»خلاف ما نعلم حول قصائد أبي دهبل الل لم تبدأ بالمقدّمة الغزليّة، وهو 

ان ينظم القصيدة لموضوع معيّن دون كان شائعا  في عصر  من ابتداء القصيدة بالغزل، فكما 

، فقــد اســتهلّ شــعر  بــالغزل وهــذ    (25 :1972الجمحــي، )« كل ذلــكبغــزل أو مــا شــا  أن يبتــد 

 المقدّمة الموجزة أوجزت في بيتين:
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ــ ــجيّ صـــــبابة    كإليـــ ــبّ الشـــ ــا الصـــ  أخـــ

ــب    ــان  عاجائ ـــــــ ــامُ الزَّمـــــــ ــبُ وأيّـــــــ  عجـــــــ
 

 تـــــذيب الصّـــــخور الجامـــــدات همومُهـــــا 

ــا  ــات  عاظيمُهــــــ ــينا المُعج بــــــ ــرُ باــــــ  واياظهــــــ
 

 (86 :1972)الجمحي، 

الندبـة   نلاحـظ، أنّ الشـاعر أنشـد قصـيدت  وفـق الـنمط الر ـائي المـ لوف المتفـرعّ إلى         ما ك

ان ك ـالراّحـل، وبـ ّ اللوّعـة والحـزن،     ى اء عل ـك ـغلب عليـ  الب » ــ الشعرــ  والت بين والعزاء؛ فإذن

ان ت بينـا .  ك ـندبا ، وإذا غلب علي  تسجيل الخصال الحميدة الل تمتـّع بهـا الفقيـد في حياتـ ،     

ان عزاءً. وقد يجتمع النّدب والت بين والعـزاء  كا غلب علي  الت مّل في حقيقة الموت والحياة وإذ

(. فقـد بـدأ الشـاعر القصـيدة بمقدمّـة غزليـّة تصـبفي        5 :1994)ناصـيف،  « في القصيدة الواحدة

مــا يعبّــر عــن هــذ   ك بصــبغة حــزن  عميــقٍ يــؤ ّر في عــالم الطبيعــة، فيــذيب الصّــخور الصّــلاب،  

مـا  كعصـيانهم،   سياسـة الأمـويين الخاطةـة وإلى    ب عظم عجائب الـدّهر. ثمّ يشـير إلى  ار ة كال

 وأصـحاب  في سـاحة الطـفّ ويشـير خـلال التـ بين إلى        يقي  بينهم وبـين الإمـام الحسـين   

. وبعد تبـيين عظمـة   سموّونهم في غاية العلوّ والكج في البيداء المقفرةرغم كأجسادهم الل تر

ــة الأمــويين وإهلا  ــج       كهــم المكجناي ــة أهــل البي ــنفخ صــورُ  روح الملحمــة ويصــف بطول رمــات، ت

ضـلالة النـاس إ ـر تصـوير عظمـة      ى اء والعزاء والتحسّر علكوأصحابهم؛ ويختم قصيدت  بالب

 الحاد ة ويجمع بين حسن المطلع وحسُن الختام.

 إظهار العواطف فحسب، بل هي قصيدة منسجمةى إنّ هذ  القصيدة الميمية لا تقتصر عل

المقارنـة وهـذ  المقارنـة تسـهم في توليـد فضـاء       ى يغلب عليها اللّون الحجاجي القائم عل ـ مقنعة

مائزٍ للنصّ وتعدّ من أبرز مـا يتسـّم بـ  أسـلوب أبي وهـب الجمحـي.إنّ الطنائيـات الموجـودة في         

وطـيران الخيـال، صلـق جـوّا  إيحائيـا  جـديرا بالفحص       ى مـال الموسـيق  كالنصّ مع ما نلم  من 

ذا فيجدر بنـا أن نصـنفّ فحصـنا هـذا في المسـتويات الأسـلوبية الأربعـة للخـوض         كسلوبي. هالأ

 الصوتي:ب طر عمقا  وأوّل هذ  المستويات هو المستوكالأ

 الصوتي:ب المستو

إنّ الصوّت هو اللبّنة الأولى في بنـاء الكـلام عامـّة وفي الـنصّ الأدبي خاصـّة وهـو أولّ مـا يصـل إلى         

فهـو كمـايؤديّ دور  الأدائيفـي النطـق، يسـاعد علـى إيصـال المعـنى؛          لية التواصـل؛ الأذن في بداية عم

ار ويســهم في خلــق كــعلــى الأصــوات المســموعة، بــل يعــدي إلى الــدلّالات والأف   ذا فــإنهّلا يقتصــركــه

ز بـاحطو الأسـلوبية علـى كيفيـّة اختيـار الأصـوات       ك ّـبناءً علـى هـذ  الأهميـّة فقـد ر     الجوّ العامّ للنصّ.
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دام التنغيم حتىّ قـد خصصّـوا لهـذا الفحصـحقلا  مسـتقلاّ . إنّ المسـتوب الصـّوتي يقـوم علـى          واستخ

معرفــة الوظيفــة الدلّاليــة للأصــوات القائمــة علــى تــواتر الوحــدات الصّــوتية المتوافقــة والمتقاربــة مــن  

عواطـف  حي  مخارجها و اتها وكيفيةّ توزيعها في النصّ، ودورها في نشر المعـاني والتـ  ير علـى ال   

الغربيــون يــرون صــلة  »مـا قيــل في حقيقــة هـذا التــ  ير علــى النظـام الجســدي ل نســان وعواطفـ :     ك

و يقة  بين نبض القلب وما يقوم ب  الجهاز الصوتي، وقدرت  على النطق بعدد من المقـاطع. علـى أنّ   

ر في أ نــاء الــل قــد يتعــرضّ لهــا الشــاع   كطيرا  في الانفعــالات النفســيةّ، تل ــكــنبضــات القلــب تزيــد  

ــا هــذا  .ذا يــبرز شــ ن النظــام الإيقــاعي في رفعــة درجــة الشــعر    كــ، ه(173م 1952)أنــي ، « نظمــ  أمّ

ن تصـنيف  تحـج مسـتويات  عـدةّ      ك ـالنظامفلا ينحصـر إطـار  في القـوافي والأوزان العروضـية بـل يم     

قافيــة، العــروض، والموســيقى الجانبيــة الــل تشــمل ال  الموســيقى الخارجيــة وهــي تطلــق علــى »منــها: 

والموسيقى الداخلية الل تضمنّ الجناس والقوافي الداخلية وتوافـق الصـّامج والمصـوتّ، والموسـيقى     

 (.271: 1381لى، كدك)شفيعي « الطبّاق، ومراعاة النظيركالمعنوية الل تشمل المطابقة المعنوية 

ن مفــاعيلن فعــول"الــذي أصــل    "الطوّيــل"إذا راجعنــا إلى القصــيدة وجــدناها أنُشــدت في بحــر    

؛ وهو من البحور الم لوفة المسـتخدمة منـذ الجاهليـة؛ إذ أنهّـم يعتمـدون عليـ  لروايـة        "فعولن مفاعلن

قصص حياتهم وهو يناسب المضامين المطولّة مطل الرّ اء ب قسام  الطلا ة الندبة والتـ بين والعـزاء؛   

مــا في قلبــ  مــن العواطــف. لّ كــوعــاء  يصــبّ فيــ  الشــاعر كلأنّــ  يبقــى علــى تمامــ  دون التجــزء فهــو 

وهو ذات صفة التوسـط والجهـر؛    "الميم"وبالنسبة للموسيقى الجانبية، فإنّ الشاعر قد اختار قافية 

: 1996)حامــد، « تشــبع الاعتمــاد في موضــوع ، فمــن إشــباع الاعتمــاد يحصــل ارتفــاع الصّــوت   كلأنّــ»

الت نيـ  وإضـافة     "هـاء "مير مـا هـو متصّـل بض ـ   كوالجهر يناسب موضع إعلان الهمّ والحزن؛ (، 136

إلى هذا الاختيار الذي يلعب دورا  مـؤ رّا  في حفـظ التـرابط النصـّي، واختيـار القافيـة محصـور بـين         

 الحروف المديةّ، يساعد على خلق جوّ الحزن وفقا  للغرض.

منتجـة مـن الصـّناعات البديعيـة )المحسـّنات اللفظيـة( منـها        »أن   أمّا الإيقاع الداخلي بما

فل  انسـجام فنـّي وحـلاوة     ،(216 :1393)ويسا، « ع ب نواع ، والجناس ب نواع ، والتكرارالسج

تــؤ ر في الــنف  مباشــرة ؛ بحيـــ  يســموّن  الأدبــاء "الإيقــاع النفســـي". ويحــددّ إطــار الإيقـــاع         

صــفات الحــروف والتشــكيل  ى علــ الانســجام الصــوتي القــائمى الإيقــاع القــائم عل ــ في الــدّاخلي

رار المفردات كالإيقاع المتجليّ في ت كذلكي في التوافقات والتجانسات الصوّتية والصوتي المتجلّ

ــة الــل تشــتمل عل ــ       ــة اللفّظي الجنــاس ى والأبنيــة بعينــها والإيقــاع النــابعمن المحسّــنات البديعي

 الصدر.   ى ب نواع  وردّ العجز عل
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اء المعــاني وخلــق توليــد الإيقــاع الــدّاخلي في الشــعر ويســهم في إيح ــ ى علــ "التكــرار" يســاعد

ويلعـب دورا   ى الموسـيق  م أواصركرار الحروف أي توافق الصوتي الذي يحكالجو العامّ، منها ت

يحمـل في طيّاتـ  رسـالة دلاليـة      مـرّة  من أكطر بعين  الصوت تكرار فإنّ الإيحاء. كبارزا  في ذل

 المختارة: اتوالكلم الرويّ حرف في البيج التال من تلائم بينى معينة؛ منها ما يتجلّ

ــاباة    وامــــــــا أفساــــــــدا الإةســــــــلاما إ لا عُصــــــ
 

ــا    ــا واداما ناعيمُهــــــــــــ ــ مََّرا نوكاهــــــــــــ  تاــــــــــــ
 

 (87 :1972)الجمحي، 

إعـلان الحـزن   ى ما أشرنا آنفا  إنّ حرف المـيم مـن الحـروف المجهـورة الـّل تـدلّ هنـا عل ـ       ك

فيهــا الحــروف رّر كــأبيــات ت والنّفــور مــن خُصــماء الإســلام ومناوئيــ . جــدير  بنــا الإشــارة إلى  

 اضطراب الضمّير:ى المهموس الدالّ عل "السّين"حرف كب الأخر

 نفســـــــي جزوعــــــــة  كّف قســـــــم لا تنفـــــ ــ 
 

ــجومها    ــلّ ســـــ ــفوحا  لا يمـــــ ــيلى ســـــ  وعـــــ
 

 (89 :1972)الجمحي، 

حـروف  كطرة استخدام حـرف "السـّين"، إنّ التـوال المـؤ ر للحـروف المجهـورة       كوفضلا  عن 

للتوافــق ب طــرة الجزعواللوّعــة. ومــن المصــاديق الأخــر  كفي  "ج" و"ع" و"ل" يــطير انتبــا  المخاطــب 

البوح والحزن والتحسّر وما يسـاعد  في  ى الذي يدلّ عل "الحاء"طرة استخدام حرف كالصّوتي 

 إيحاء التحسّر العميق، مصاحبت  مع المدّ:

 اــــى بعــــد مــــا أدّب الحفــــاظ اايـــــة     
 

ــا    ــافظين زعيمُهـــ ــاة الحـــ ــى الحمـــ  وأاـــ
 

 (88 :1972)الجمحي، 

مــا يمــنح هــذا البيــج حــلاوة ، هــو التلاعــب بالألفــاظ وتحلّــي البيــج بجنــاس الإشــتقاق أو     

" و"الحمـاة". ومـن مظـاهر التوافـق الصـّوتي المتجلـّي بـين        ى" و"ااية" و"أا ـىلة في "اكالمشا

الحــروف المختــارة في البيــج الواحــد، هــو مــا نحسّــ  مــن الشــدّة والخشــونة باختيــار الحــروف    

والحــروف المشــدّدة لبيــان شــدّة المصــيبة وقــوّة الحــرب،   ـ"ط"، و"ض"، و"ع"كــتعلاة الطّقيلــة المســ

ى الأصــوات وأشــدّها تلفّظــا  تلائــم روح الحــرب التــوأم بــالحزن المســيطرة عل ــ  ب وهــي مــن أقــو 

 كّلمة دويـّا  صـوتيا  عاليـا  يعـززّ مـن دلالتـها، ولا ش ـ      كمجيء الأصوات القويّة، يوجد في »شعر  و

 (.33 :2005اشة، ك)ع« يدا كوت يزيد اللّفظ دلالة  وت أنّ ارتفاع الصّ

ــا    ــدي لَهـــ ــاء لا ياهتاـــ ــا طَخيـــ ــاضا ب هـــ  واخـــ

ــا   ــلّ وقعهـــــ ــنعاء فلـــــــو حـــــ  أصـــــــابت  شـــــ
 

ــا    ــن ياعومُهــ ــدب ماــ ــي الهُــ  ساــــبيلُ والا يرجــ

ــى الأرض د ــعلــ ــل ذاكّــ ــا كج قبــ  صومهــ
 

 (89-87 :1972)الجمحي،  
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لمـات بعينـها.   كرار الك ـلمتجلـّي في ت لقد استفاد الشاعر في القصيدة مـن الإيقـاع الـداخلي ا   

ــا  في توليــد الموســيقى الدّاخليــة وإ ــارة العواطــف،    كــإنّ الت ــ  كرار عنصــر يــؤدّي دورا  هامّ مــا أنّ

رار يتجلـّى في صـورة اللّفـظ والمعـنى مطـل      ك ـذا فـإنّ الت ك ـه يـد وإحيـاء المعـاني.   كيساعد على التو

 الأبيات التالية:

ــ  آلُ اللهة آلُ محُامَّـــــــــــــــــــــــد كأولة ـــــــــــــــــــــ

ــ وّل  مُعض ــــــــــلٍ   أ ــا ب ــــــــ ــج أوَّلا  فيهــــــــ  تاــــــــ
 

 ريمُهــــــاكرام  تاحاــــــدَّثَ مــــــا حاــــــداها كــــــ 

 فَمـــاذا الّـــذي شـــحَّج عالـــى ماـــن ياســـومُها 
 

 (89-88 :1972)الجمحي،  

الجنـاس ب نواعـ ؛ منـها هـذا     ى ، اعتمـاد الشـاعر عل ـ  بومن مظاهر الإيقاع الدّاخلي الأخـر 

في ى ليـة التلاعـب بالألفـاظ رغـم الموسـيق     بالجنـاس التامّحيـ  يحلـّي البيـج بح     البيج المتحليّ

 غاية الطّرافة:

 فجــــــرّدنَ م ــــــن سُــــــحُب  الإبــــــاءة باوار قــــــا 

 ضاـــــــياغ م  أعطـــــــينا الضَّـــــــياغ ما جُـــــــرأة  
 

 يُشــــيمُ الفَنــــا قَبــــلَ الفَنــــا ماــــن يُشــــيمُها  

ــا  ــفَمــ ــدومُها   كــ ــن عاطــــاهُم قُــ ــا ماــ  انَ إلّــ
 

 (88 :1972)الجمحي،  

ى  أقسام الجناس لتبـيين دور  الهـامّ في بنـاء الموسـيق    ومن هذا المدخل ينبغي لنا أن نعا 

رّر في هـذ  القصـيدة. أمـّا بعـد الإشـارة      ك ـالدّاخلي؛ إذ إنّ الجناس يعتبر العنصـر الأسـاس المت  

طر أنواع هذ  المحسـّنة اللفظيـّة اسـتخداما ؛ فهـو     كالجناس التامّ، فإنّجناس الاشتقاق يعدّ أ إلى

في خـيط واحـد، هـو     لمعجمية الواحدة. ت ليف الألفاظ المتجانسةالألفاظ من المادّة اى يطلق عل

ون للمتقبـّل  ك ـت»رّر الحروف في أذن المتلقـّي، فمـن هنـا    كالداخلية؛ إذ تى ما يرفع ش ن الموسيق

لذّة صوتية موسيقية يحد ها التناغم الذي يوجد  الجناس؛ والطاني لذّة دلاليـة   لذّتان: الأولى

؛ ويمطّــل هــذا (156 :1992)الزنــاد، « صــيغي -صــوتي كوراء تشــاب المخفــي إذ يبحــ  عــن المعــنى

 النوع من الجناس في الأبيات التالية:

ــ ــجيّ صـــــبابة    كإليـــ ــبّ الشـــ ــا الصـــ  أخـــ

ــب    ــان  عاجائ ـــــــ ــامُ الزَّمـــــــ ــبُ وأيّـــــــ  عجـــــــ
 

 تـــــذيب الصّـــــخور الجامـــــدات همومُهـــــا 

ــا  ــات  عاظيمُهــــــ ــينا المُعج بــــــ ــرُ باــــــ  واياظهــــــ
 

*** 

ــواب   ــذَّت س ــ ــا تاغاــ ــوم  مــ ــدو جُســ ــ تاغــ  ىالعُلــ

 اــــى بعــــد مــــا أدب الحفــــاظ اايـــــة    
 

 غـــــذاها عالـــــى رغُـــــم  المَعـــــال سُـــــهومُها  

ــا   ــافظين زعيمهـــ ــاة الحـــ ــى الحمـــ  وأاـــ
 

 (88-86 :1972)الجمحي،  
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ى الانسجام المعنوي رغم عطاء التوازن الصـوتي، هـو صـنعة "ردّ العجـز عل ـ    ى ما يساعد عل

ون ك ـأن ي» الشـطرين وفي الـنظم هـو    ررّين أو المتجانسـين في ك ـالصدر" الل تشـمل اللفظـين المت  

« ون إمـّا في صـدر المصـراع الـدوّل، أو في حشـو  أو في آخـر       ك ـأحدهما في آخر البيج، والآخر ي

 في هذا البيج: وهي متجلّية (.360 :1389)الهاوي، 

 لام  ب بـــــــال فيٍكـــــــفَقَصِّـــــــر فَمـــــــا طـــــــولُ ال
 

ــالعايِّ عانــــــها    ــاكماــــــداها رُمــــــى ب ــــ  ليمُهــــ
 

 (89 :1972)الجمحي،  

لـيم" في  كلام" في الشـطر الأول وجـاء بلفـظ "   ك ـما نلاحظ أنّ الشـاعر اسـتخدم مفـردة "ال   ك

 . المعلىى د علكّنهاية البيج وهذ  الصنعة رغم تحلية البيج بحلية الإيقاع، يؤ

 الصّرفي:ب المستو

لفاظ الصرفي؛ إذ إنّ المتلقيّ بعد ما يسمع الأب الحقل الطاني من الدراسة الأسلوبية هو المستو

لمــة كامنــة في الكيــدرس القــدرات التعبيريّــة ال»ب لمــات في إطــار ذهنــ ؛ فإنّهــذا المســتوكتقــع ال

يبح  عـن عاطفــة أو  كذلك ـلمـة المفــردة مـن جهـة الصـّياغة والاشــتقاق، و    كالواحـدة ويفحـص ال  

ســبيل المطــال، صــيفي التصــغير والــتحقير والســخريّة لهــا     ى لمــة المفــردة، عل ــكرة تحتضــن الكــف

. من الواضـح أنّ وراء  (101 :2007نظر: أبوالعدوس، )أ «.سلوبية جديدة في سياق تعبيريدلالات أ

لأنّ ظاهرتي الاشتقاق في الأ اء ؛ رية ووجدانية تستحقّ الوقوفكلّ وحدة صرفية، خلفيّة فك

وأبــواب المزيــد في الأفعــال ومــا يلحقهمــا مــن الزيــادة في الكلمــة ونقصــانها، تــدلّنا نحــو دلالــة     

ــة  تســبّب التوليــد في الشّــكل والمعــنى  معنويــة  ، يــد المعــنىك؛ وهــذ  الفــروق المعنويــة رغــم توخاصّ

نحـن قمنـا باسـتخراج     كرة الأديب.انطلاقـا  مـن ذل ـ  ك ـجديدا  وفقا  لف النصّ معنىً تضيف إلى

 الأ اء المشتقّة في هذ  القصيدة وأدرجنا نتيجة الإحصاءات في الجدول التال:

 اسم التفضيل صيغة مبالغة الصفة المشبهة اسم المفعول اسم الفاعل المشتقات

 6 2 25 4 15 عدد الأ اء المشتقة

إنّ اسـم الفاعـل والصـفة المشـبهة      عـدد تـواتر الأ ـاء المشـتقة في الـنصّ،     بالنسبة ل ما نربك

إنّ للصـّفة  . طر مـن الصـّيفي الأخـرب   كبيرة مـن القصـيدة واسـتخدمهما الشـاعرأ    كتحتلان مساحة 

الطبوت والاستقرار في الأوصاف دون اختصاص بزمن من الأزمنـة  ى د علكّدورا  دلاليا  يؤالمشبهة 

أوصـاف أخــرب   كذلكــلوصــف الواقعـة و  "عظـيم" و"عقـيم"  نـرب فيهــا اسـتخدام مفــردات   ك ذلك ـو

اســم الفاعــل يــدلّ علــى    كذلكــوأصــحاب ، ووصــف الأمــويين و  مطــل وصــف الإمــام الحســين   
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طـرة الوصـف   كما هو واضـح تـدلّ علـى    كوالصيّغة المبالغة .فق جذر الطبوت والاستمرار التجددّي و

 اء:كوشدتّ  في الاسم وهنا مطل استعمال لفظ "سفوح" للعين يدلّ على الاستمرار وشدةّ الب

ــ  نفســـــــي جزوعـــــــة كف قســـــــم لا تنفعـــــ
 

ــجومها    ــلّ ســـــ ــفوحا  لا يمـــــ ــيلى ســـــ  وعـــــ
 

 (89 :1972)الجمحي،  

ص المختصـّة البـارزة في سـياق القيـاس المباشـر أو      أمّا أفعل التفضيل فإنـّ  يمطـّل الخصـائ    

في الدلّالـة  ب مـا هـو أشـدّ مـن الصـّيفي المشـتقة الأخـر       ك غير المباشر؛ فهو يلائم الجوّ القياسـي، 

 :  لأهل البيج ولاسيّما الإمام الحسين عند وصف ب سبيل المطال نرى الموضوع. على عل

ــأ ــين المكـــــــــ ــارم أوّلـــــــــ ــةكـــــــــ  ارم رفعـــــــــ
 

ــولا   ــى لـــ ــا فحمـــــد العُلـــ ــم ذميمُهـــ  علاهـــ
 

 (88 :1972)الجمحي،  

 ل لافــجكأمّــا بالنســبة لتــواتر الأفعــال الماضــية والمضــارعة وأفعــال الأمــر، فــنلاحظ توزيعهــا بش ــ

 ائي في الرّ اء.كبسبب الوج  الح كحتىّ نستطيع الإشارة إلى غلبة عدد الأفعال على الأ اء وذل

 النحوي:ب المستو

يبــ  والأغــراض المعنويــة المنشــودة فضــلا  عــن صــحّت ؛   كئــم ترالام المــؤ ّر هــو الــذي يلا كــإنّ ال

ــوء عل ــ  كــه ــة اختيــار الترا كى ذافإنّ الأســلوبية في الحقــل النحــوي تلقــي الضّ يــب النحويــة،  كيفيّ

الدلالــة الــل تحصــل مــن »النحــوي هــو ب البُعــد الأعــمّ. إنّ المســتو فتجــاوز اللّفظــة المفــردة إلى

لّ منها موقعا  معينا  في الجملة حسب قـوانين  كت الل تتّخذ لماكخلال العلاقات اللغوية بين ال

)مجاهـد،  « ون لها وظيفة نحوية من خـلال موقعهـا  كيب لابدّ أن يكلمة في التركلّ كاللغة، حي  

علاقـة الأنسـاق   ى يـد  عل ـ كبتوب هذا المسـتو ى وقد أ ّرت نظرية نظم الجرجاني عل (370 :2004

ــة.   ــة بالــدلّالات المعنوي ــل الترا ب هــذا المســتو  فــإنّ النحوي ــادر بتحلي ــة وإيحاءهــا   كيب يــب النحّوي

الخبر )بما في  مـن الجمـل الا يـة والفعليـة( والإنشـاء )بمـا فيـ  مـن          المعنوي بتقسيمها إلى

 الأمر والنهي والاستفهام والنداء(. 

يـب  كعندما نظرنا في قصيدة أبي دهبل نجدها في غاية الفصـاحة؛ إذ اختـار الشـاعر ترا   

% جملـة فعليـة   78تلائـم الأغـراض المنشـودة. فإنـّ  قـد اسـتخدم مـن الأنمـاط الخبريـة،         نحوية  

ما نعلم إنّ اختيار الجمل الا ية وتواترهـا يلائـم الوصـف    ك% جملة ا ية. 22ما استخدم ك

 الطّبوت والقرار:ى خاصة ما نلاحظ  في وصف الشّيم الطابتة وهذا لدلالة الجملة الا ية عل

ــ  ريمُهــــــاكرام  تاحاــــــدَّثَ مــــــا حاــــــداها كــــــ  آلُ محُامَّـــــــــــــــــــــــد آلُ اللهة كأولة ـــــــــــــــــــــ
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ــأ ــين المكـــــــــ ــارم أوّلـــــــــ ــةكـــــــــ  ارم رفعـــــــــ

 ضاـــــــياغ م  أعطـــــــينا الضَّـــــــياغ ما جُـــــــرأة  
 

ــا   ــم ذميمُهـــ ــولا علاهـــ ــى لـــ  فحمـــــد العلـــ

ــا  ــفَمــ ــدومُها   كــ ــن عاطــــاهُم قُــ ــا ماــ  انَ إلّــ
 

 (88 :1972)الجمحي،  

أنّ الاسم وهو المسند إليـ    كلالحقيقة دون زمانها، وذى دلالة عل»إنّ الجملة الا ية لها 

فيها يفيد الطبوت والخبر إخبار عن  والإخبار بالاسم عن  يفيـد الطبـوت دون التجـدّد والإخبـار     

ــل عنــ  يفيــد التجــدّد    ــج     ك، (91 :2010اشــة، ك)ع« بالفع مــا نحــ ّ الاســتمرار التجــدّدي في البي

طـرة  كومنـها   ـ ــطرتهـا الواضـحة   كالطال  من الأبيات السابقة. أمّا بالنسـبة للجمـل الفعليـة فـإنّ     

 ة: كاية المعركائي في الرّ اء. منها حكتناسب الجوّ الح ــ الأفعال الماضية بالنسبة المضارعة

ــة    ــير فتيــــ ــعواء في خــــ ــا شــــ ــنّج بهــــ  فشــــ

ــا   ــلّ وقعهـــــ ــنعاء فلـــــــو حـــــ  أصـــــــابت  شـــــ
 

 رمـــــــات همومُهـــــــاكســـــــب المكصلّـــــــج ل 

ــى الأرض د ــعلــ ــا كّــ ــل ذاك صومُهــ  ج قبــ
 

 (89-88 :1972)الجمحي،  

 يـــبكتعــدّد الترا  ، نلاحـــظبالإحصـــائيات الأســلوبية في هـــذا المســتو  ى وبعــد الاعتمـــاد عل ــ 

يد والتفصيل، وجواب  المقـرون بالفـاء وهـذا    كوّن من حرف "أمّا" للشّرط والتوكتت النحوية الل

 التفصيل والانتبا :ى يدلّ عل

 لين غــــــــــــير آل محُامَّــــــــــــدكــــــــــــف مّــــــــــــا ل

 واأمّـــــــــا ل مـــــــــيراث  الرَّســـــــــول  واأهل ـــــــــ    
 

ــا حُ  ــي ب هــــــ ــا كفيقضــــــ ــا وزاعيمُهــــــ  امُهــــــ

ــفَ ــيم ها  كـــــــ ــا واجاســـــــ ــراه مُ ذمّهـــــــ  لٌّ يُـــــــ
 

 (90 :1972)الجمحي،  

ن بالدلّالـة  ك ـومن الأساليب اللّافتة للنظر في الأنمـاط الإنشـائية، هـو أسـلوب الاسـتفهام ول     

 التعجّب:ى عل

 يـــــف وضاـــــلوّا بعـــــدا  ســـــينا حجّـــــة    كف
 

 ـــ  ــى هلـــ ــلامُ عالــــ ــا  كيــــ ــراة أديمُهــــ  الشــــ
 

 (90 :1972ي، )الجمح 

 الدلّال:ب المستو

سـاحة رحيبـة، يعـدّ     إنّ الدلالة هي الترابط بين الدالّ والمدلول وبمـا أنّ لتعامـل اللّفـظ والمعـنى    

إنّ اللغــة نظــام  مــن دلالات لا تقتصــر في  مــن أهــمّ مســتويات التحليــل الأســلوبي.ب هــذا المســتو

البنية السطحية والعميقـة.إنّ  ى مشتملا  علالفكرة وتجعل أمامنا بناءً  الألفاظ، بل تعدّاها إلى

ــا           ــق في آفــاق خيــال غــير متن ــوران بوضــوح في ســاحة الأدب بســبب التحلّ هــاتين البنيــتين تتبل



566   2021شتاء ، الرابعالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

فللدلالة جانبان: الحقيقي والمجازي؛ والدلالة الحقيقيـة أو المعجميـة:    والتجاوز وراء المدلولات؛

يقتـرب في معنـا  مـن دلالتـ  الحقيقيـة،       مباشر مـن صـريح لفظـ  أو    معنىى هو الذي يدلّ عل»

فينقسـم هـذا   . (280 :1999 قـدور، ) «معنا  مـن دلالتـ  البعيـدة غـير المباشـر     ى والمجازي يدلّ عل

 والدلالة البلاغية أو المجازية. قسمي الدلالة المعجمية من التحليل الأسلوبي إلىب المستو

 الدلّالة المعجمية:

أمـر    كفي إنشاد الشعر؛ فمن المسـتحيل أن نتصـورّ الشـعر دونهـا. ذل ـ    إنّ الألفاظ تلعب دورا  أساسيا  

ــ  مــا يجعــل الشــعر مــؤ رّا  في    كنّ مــا يجــب الاهتمــام بــ  هــو   كــبــديهي ول ــة اختيــار الألفــاظ، فإنّ يفيّ

مــال المنشـود. ومــن زاويـة  أخــرب فـإنّ السـاحة الوســيعة للألفـاظ هــي مـا يميّــز       كالنفـوس ويمنحـ  ال  

ــة عــن غير   ــة العربي ــوعّ       كهــا وذل ــاللغّ ــدة؛ منــها  ــة الاشــتقاق، وتن صــادر  عــن خصائصــها الفري

طيرٍ مـن  ك ـاللغـة العربيـة غنيـة  ب   »نونة وراء الألفـاظ. فـإنّ   كالتعابير، ونظام  الدسّتوري، والعواطف الم

ها المجتمع خلال تاريخ  الطويـل، ف صـبحج جـزءا  منـها، ولا يخلـو منـها       كّالقوالب اللفّظية الل س

اجمها الموسوعية، وقد سجلّ العلماء قديما  وحديطا  هذ  الطروة اللفّظيـة، فـ فردوا لهـا    معجم  من مع

فإنّ حسن اختيار الألفاظ في دائرة اللغّـات، ووضـعها في موقفهـا     (.176 :2005اشة، ك)ع« تبا  خاصة ك

 .جهد  لطرافـة قصـيدت    بقصار الأصلح، يساعد روعة الشعر وعذوبت  وهذا أمر  بذل في  الشاعر

ذا فإنّ أبادهبل قد لائم بين اللفّـظ والمعـنى، فاختـار الألفـاظ الموافقـة للمضـامين الر ائيـة. بنـاءً         كه

طـر المفـردات اسـتخداما  هـي الألفـاظ المرتبطـة بالقتـال؛        كعلى عملية الإحصـاء الـل قمنـا بهـا، إنّ أ    

بناها في الجـدول التـال،   فمن ثمّ يبدو لنا غلبة الجوّ الحماسي؛ وبالنسبة للألفاظ الأخرب الل رتّ

 كالأعــداء وذلــ توجــد الألفــاظ المتعلقّــة بالــديّن وإحصــاء فضــائل الإمــام وأصــحاب  وإحصــاء رذائــل 

 الندبة والعزاء.  كطر عناية من أقسام الرّ اء الأخرب كيبينّ لنا غلبة الت بين على القصيدة وهو أ
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رغم هذا التناسب المضموني، لقد اختار الشاعر ألفاظا  ذات معنى مضا   ورصفّها في خيط واحد 

 ار ة:كلتصوير عظمة ال "عقيم"، و"ولدت"، و"الج"لإيحاء التصوير في ذهن المتلقي مطل ألفاظ 

ــه   افمـــــــــا الـــــــــج أمّ الرزايـــــــــا بمطلـــــــ
 

 وإن ولـــــدت في الــــــدّهر فهــــــي عقيمُهــــــا  
 

 (89 :1972)الجمحي،  
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 لتوليد الجوّ الديلى: "القرآن"، و"فرائض"، و"الوحي"، و"تابكأمّ ال"ومنها اختيار 

 تـــــاب وفي الهـــــدب كان في أمّ الكـــــلقـــــد 

ــا   ــد تعلّمونهـــــ ــرآن قـــــ ــرائض في القـــــ  فـــــ
 

 وفي الــــــوحي لم ينســــــخ لقــــــوم علومُهــــــا 

ــبّ البصــــــير أرومُ  ــايلــــــوح لــــــذي اللــــ  هــــ
 

 (90 :1972)الجمحي، 

 الدّلالة البلاغية:

يزة الأساسية الل يستند إليها جمال الشعر ك حد  من العناصر الأدبية، يعدّ الركإنّ الخيال، 

نتــاج  لفاعليـّــة  »في الصـّـور الــل يخلقهـــا ذهــن الشــاعر؛ فمــن الطبيعـــي أنّ الصــورة       ى ويتجل ّــ

تشـاف العلاقـات   كيل، واكنّمـا تعـلى إعـادة التش ـ   الخيال، وفاعلية الخيال لا تعلى نقـل العـالم وإ  

 :1992)عصـفور،  « امنة بين الظوّاهر، والجمع بـين العناصـر المتضـادة أو المتباعـدة في وحـدة      كال

وبقدر ما يتسّع الخيال والحّ ، تتسّـع الصـّور وتهتـّز العواطـف إ رهـا. إذا ت ملّنـا نظـام         (،309

ــة  هـــذ  القصـــيدة الرّ ائيـــة نجدهامشـــحونة بالخي ـــ ال والألوانالمختلفـــة مـــن المحسـّــنات البيانيـ

 ناية. كلتحسين الصّور منها التشبي ، والاستعارة، والمبالغة وال

 ة:كسبيل المطال أنشد الشاعر في وصف المعرى عل

 فَجــــــرّدنَ م ــــــن سُــــــحُب  الإبــــــاءة باوار قــــــا 
 

 يُشــــيمُ الفَنــــا قَبــــلَ الفَنــــا ماــــن يُشــــيمُها  
 

 (88 :1972)الجمحي،  

ر لنا أبودهبل اللوّحة الملحمية بدلالات ملائمـة تتبلـور في سـياق التشـبي  والتوريـة؛      لقد صوّ

ــب  وأداة التشــبي     ى والشــاعر اعتمــد عل ــ يفــتح »التشــبي  البليــفي؛ وفي الحقيقــة غيــاب وجــ  الشّ

نــة بــين الطّــرفين فــإذا همــا واحــد أو كجميــع وجــو  اللقــاء المم البــاب أمــام الــذّهن، يتطلّــع إلى

ــة تــذوّق الشــاعر في   كذلــ . إضــافة  إلى(24 :1992)الزنــاد، « التصــوّر الواحــد فيك يظهــر لنــا قمّ

الجنـاس التـامّ. ومـن الأبيـات الرائعـة       كذلكاختيار ألفاظ المتشابهة نعتبرها مراعاة النظير و

 للشاعر نفس ، جدير بالإشارة:ب أخر

 يخوُضـــــــــون تيّـــــــــار المنايـــــــــا ظواميـــــــــا
 

ــا     ــوارد هيمُهــ ــذب المــ ــاض في عــ ــا خــ  كمــ
 

 (88 :1972)الجمحي،  

نايـة  كأنشد أبودهبل هـذا البيـج معتمـدا  علـى التشـبي  التمطيلـي يمزجـ  بـالبليفي مـن التشـبي  وال          

نايــة عــن كرار. والجــدير بالإشــارة أنّ الشــطر الأولّ كــوموظفّــا  البــديع توظيفــا  لفظيــا  متجليّــا  في الت 

هــذا التصــوير هــو تقابــل العــذب    الشــجاعة وطلــب الاستشــهاد في ســبيل الله. ومــا يلفــج النظــر في  
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الجاري مع الموج الهائل، الذي يدلّ على براعة الشاعر في تصوير حلاوة الموت. لقد جعـل أبودهبـل   

لّ هـذ  الصـّور الحيـّة لفيضـان روحـ  وعواطفـ  في خدمـة وصـف شـوق الإمـام الحسـين وأصـحاب              ك

 ار ة حي  يقول:كال وصف عظمة شوق عطشان إلى الماء. ومن مظاهر المبالغةكللاستشهاد 

ــا   ــلَّ واقعُهـــــ ــنعاءَ فَلَـــــــو حاـــــ ــابات ُ شاـــــ  أصـــــ
 

ــا    ــلَ ذَاكا تُخومُهــ ــج قَبــ ــى الأرض  دُكَّــ  عالَــ
 

 (89 :1972)الجمحي، 

خـلال   ار ـة بمبالغـة في صـورها المـؤ رّة    كالملاحظ في هذا البيج أنّ الشاعر يتحـدّث عـن ال  

ســان؛ ومــن مصــاديق اهتمــام   نّ الطبيعــة مــن مظــاهر إعجــاب الإن  الطّبيعــة؛ لأى الاعتمــاد عل ــ

 الشاعر بتعظيم هذ  المصيبة عبر المبالغة، هذا البيج:

ــا  ــا ب م طل هاـــــــ  فَمـــــــــا الـــــــــج أمُّ الرَّزاياـــــــ
 

ــا   ــيا عاقيمُهاـــــ ــدَّهر  فَه ـــــ  واإن وارادات في الـــــ
 

 (89: 1972)الجمحي،  

 

 النتائج

 نتائج منها:   عدّةى حصلنا خلال التطواف الذي قمنا في قصيدة أبي وهب، عل

ر ائـ  لـون   ى إنّ الشاعر جعـل قصـيدت  الرّ ائيـة في خدمـة شـوق  ل سـلام؛ ويغلـب عل ـ        .1

ما أنّ  بدأ مطلـع قصـيدت  بـالغزل خـلاف المعهـود في أسـلوب  ويحلـّي        ك الت بين والعزاء،

 القصيدة بحلية حسن البداية والختام.

ى ية الدالّة عل، فإنّ الشاعر رغم اختيار البحر الطويل والقافية المدّىبالنسبة للموسيق .2

لّ مؤلفاتـ  مــن الجنـاس والتوافـق الصــوتي. وإنّ    ك ـالداخليــة بى الحـزن، اهـتمّ بالموسـيق   

طر هذ  الوسائل الموسيقية استخداما  واهتماما  هو جناس الاشتقاق الذي يلعب دورا  كأ

 والت  ير. ى هامّا في إيحاء الموسيق

ة اسـتخدام الصـّفة المشـبهة مـن     طـر كالصّرفي الظـاهرة اللّافتـة للنّظـر هـي     ب في المستو .3

طرة اسـتخدام  كالنحوي ب الطبوت ويناسب الت بين، وفي المستوى المشتقّات الذي يدلّ عل

ائي خاصّة  حينما يتحـدّث  كاللّحن الحى الجمل الفعليّة خاصة الأفعال الماضية تدلّ عل

 مــا أنّ تــواتر الجمــل الا يــة في وصــف خصــال الإمــام    كالشــاعر عــن واقعــة الطــفّ؛   

 طير.ك ورذائل العدو
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طــر كجهــود  في اختيـار الألفــاظ الجليّــة في موقعهــا الأصــلح؛ وأ ب بـذل أبــو دهبــل قصــار  .4

ارم الإمـام  ك ـالقتـال ووصـف م  ى الألفاظ في القصيدة استخداما  هي الألفاظ الدالّة عل

ما أنّ الشاعر قويّ في تصوير المشاهد وخلق كالقصيدة. ى يبرز غلبة الت بين عل كوذل

طـــر الوســـائل التعبيريـــة في  كأ كذلكـــو ، وإنـّــ  قـــد اعتنـــق بالأوصـــاف الحســـيّة؛ الصـّــور

غلبــة الجــوّ ى القصــيدة اســتخداما  هــي المبالغــة بمختلــف ألوانهــا وهــذا أيضــا  يــدلّ عل ــ  

  القصيدة.ى الملحمي والت بين عل
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